
 القاهرة - حافظ المشــــير محمد حسين 
طنطــــاوي علــــى غموضــــه وهو فــــي قلب 
السلطة وعقب خروجه منها، فالرجل الذي 
رحل الثلاثاء بعد أن شــــغل منصب وزير 
الدفــــاع في مصر لأكثر مــــن عقدين ورأس 
المجلس الأعلــــى للقوات المســــلحة عندما 
أعلن الرئيس الراحل حسني مبارك تنازله 
عن الســــلطة، لم يكن معروفا عنه الحديث 
لوسائل الإعلام، وظل كاتما لأسرار العديد 
من التطــــورات المهمة، ولا أحــــد يعلم هل 
دوّن مذكراته عن الفترة التي كان شــــاهدا 
فيهــــا علــــى كثير مــــن الأحــــداث أم طوى 

صفحاته معه وترجل.
وأعلــــن الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي حالة الحداد الرسمي في البلاد 
بعد وفاة طنطاوي، وقــــرر خلال افتتاحه 
الثلاثــــاء عددا مــــن المشــــروعات للتنمية 
فــــي ســــيناء إطــــلاق اســــمه علــــى قاعدة 
الهايكســــتب العسكرية ”تقديرا واحتراما 

لدوره في الحفاظ على مصر“.

كمــــا أكد السيســــي أن طنطــــاوي قاد 
الوطــــن في مرحلــــة صعبة، وكان ســــببا 
حقيقيــــا في عدم ســــقوط مصــــر وانهيار 
الدولــــة، قائــــلا ”هــــذا الرجــــل بــــريء من 
أي دم وقــــع فــــي أحداث محمــــد محمود، 
وماسبيرو، وأحداث المجمع، وأي أحداث 

حدثت وتآمرت لإسقاط الدولة”.

دور عسكري سياسي

من صفــــات معظم الجنــــرالات الكبار 
في مصــــر الصمت والكتمــــان والغموض 
والحرص على الهالــــة التي يضفيها ذلك 
عليهــــم، وكان طنطاوي واحــــدا من الذين 
لعبــــوا دورا على المســــرحين العســــكري 
والسياســــي في مصر ولم يسمح لكثيرين 

بالاقتــــراب منه، ما مكنــــه من القبض على 
زمــــام أمــــور كثيرة ســــواء عندمــــا تولى 
منصب وزير الدفاع في مايو 1991 أو وقت 
ترأس المجلس العسكري في فبراير 2011.

فــــي الحالتين حافظ المشــــير طنطاوي 
على قــــدر كبير مــــن الصلابــــة والصمود 
والســــرية والتــــوازن واحتــــرام انتمائــــه 
والالتــــزام  العريقــــة  الجيــــش  لمؤسســــة 
بشــــرفها العســــكري، وهي من أكثر المزايا 
والصفات التي ساعدته في عبوره الكثير 
مــــن المطبــــات التي واجهها شــــخصيا أو 
تعرضــــت لها مصر وقــــت أن كان عنصرا 
فاعــــلا في أحداث مختلفــــة أو على مقربة 
منهــــا، مــــا مكنه مــــن الاحتفــــاظ بصورة 

ناصعة في الوجدان العام للمصريين.

انحياز للشعب

يحوي تاريخ الرجــــل مجموعة كبيرة 
مــــن المحطــــات التــــي جعلتــــه شــــخصية 
محورية في السلطة وخارجها، من أهمها 
رفــــض انصياعــــه للدعوات التــــي طالبت 
للتعامل  العســــكرية  القبضة  باســــتخدام 
مع المحتجــــين في الشــــارع عقــــب اندلاع 
ثورة الخامس والعشــــرين من يناير 2011، 
وانحيازه الواضح للشعب الذي تمكن من 
إجبار مبــــارك على التنحي عن الحكم بعد 
أن كانت هناك سيناريوهات سياسية يتم 
تجهيزها لتولي ابنه جمال مبارك السلطة 
مــــن بعده، ولــــم تكن محل قبــــول من كبار 

قيادات المؤسسة العسكرية.
وحفلــــت الفترة الســــابقة علــــى ثورة 
ينايــــر والتالية لها بتجاذبــــات خفية بين 
رئيــــس الدولــــة وقادة الجيش بســــبب ما 
عرف بســــيناريو التوريــــث ورفض مبارك 
الاســــتجابة لنداء الرحيل الذي كان مدويا 
فــــي مياديــــن وشــــوارع الثــــورة بمصر، 
وتسربت معلومات حول خلافات متباينة 
كبحها الانضباط الذي تتمتع به المؤسسة 
العسكرية والحكمة التي تمتع بها مبارك 
في أيامــــه الأخيرة، وحنكــــة طنطاوي في 

إيجاد صيغة آمنة لتجاوز المأزق.
يتردد في التاريخ العربي الحديث أن 
هناك قائدا عسكريا واحدا تنازل طوعا عن 
الســــلطة، وهو الفريق عبدالرحمن سوار 
الذهــــب في الســــودان عندما قــــاد انقلابا 
على الرئيس جعفر نميري عام 1985 وسلم 
الســــلطة إلى قيادة مدنيــــة منتخبة، كذلك 
هو الحال بالنســــبة إلى المشــــير طنطاوي 
فــــي مصر حيــــث واتتــــه الفرصــــة ليكون 
على رأس الســــلطة بعد تنحي مبارك لكنه 
آثر إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاســــية 
انتهت بالإعــــلان عن فوز مرشــــح جماعة 
الإخوان محمد مرســــي وتسليمه السلطة 

في الثلاثين من يونيو 2012.
ولم يعرف عن طنطــــاوي خلال توليه 
رئاســــة المجلس العســــكري بأنه كان يريد 
الاســــتمرار في الحكم أو شغف به، غير أن 
الفتــــرة التي حكم فيها ثم قيامه بتســــليم 

الســــلطة لمرشــــح الإخوان وحتى ســــقوط 
مرســــي بموجب ثورة شــــعبية ثانية في 
الثلاثين من يونيو 2013، حفلت بأحداث لا 

أحد يعلم تفاصيلها الدقيقة غيره.

السيناريو البديل

لا تــــزال بعض الأحــــداث عصية على 
الفهم لأن طنطاوي الذي كان أحد شهودها 
لم يتحدث عنها مباشــــرة، يكفي ما تسرب 
حول الدرامــــا السياســــية التي صاحبت 
الإعلان عن فوز مرسي على حساب الفريق 
أحمد شــــفيق، وهو آخر رئيس وزراء في 
عهد مبارك، فــــي الانتخابات الرئاســــية، 
ووقتها كان طنطــــاوي على رأس المجلس 

العسكري والمسؤول عن إدارة البلاد.
تناثــــرت الأخبــــار حول فــــوز الفريق 
شفيق في البداية بنســــبة ضئيلة ودارت 
الاستعدادات الرســــمية للإعلان عن فوزه 
وفجأة تحولت النتيجة من نجاح شــــفيق 
إلى مرســــي، وظهــــرت وقتهــــا الكثير من 
التقديرات والتكهنات حول أسباب التغير 
المفاجــــئ، وتظــــل الرواية الأكثــــر منطقية 
هي أن ســــبب التحــــول تهديدات الإخوان 
التي وصلت إلى المشير طنطاوي بإشعال 
النيران في المرافق الحيوية للدولة إذا لم 

يعلن فوز مرشحهم.
في ذلــــك الوقت كانــــت إدارة الرئيس 
الأميركــــي بــــاراك أوباما فــــي أوج دعمها 
لجماعــــة الإخــــوان، ورأت أن هــــذه هــــي 
الفرصــــة لتصعيدهم في مصــــر، ما يعني 
أن تبني طنطاوي لخيار مواجهة الجيش 
للإخوان ســــيعرضه لضغوط قاســــية وقد 
تجعــــل واشــــنطن طرفــــا مباشــــرا فيها، 
خاصــــة أن خطة الجماعــــة اعتمدت على 
الإعلان مبكرا عن فوز مرشحها والتغيير 

يعني حدوث تزوير.
وقتهــــا كانت مصر تعانــــي من أزمات 
مزمنــــة، فبعــــد خروجها من ثــــورة يناير 
انفلتــــت الكثيــــر مــــن المؤسســــات وبدت 
الفوضــــى عارمة فــــي الشــــارع، وظهرت 
أيادي جماعــــة الإخوان والمتحالفين معها 
قويــــة، والجيــــش والشــــرطة مشــــغولان 
بالحفــــاظ علــــى ما تبقــــى مــــن عافية في 
الأجهزة الســــيادية، وأي مواجهة واسعة 

مع الجماعات المتطرفة ســــتقود إلى 
انهيــــار تام وحــــرب أهلية لا 

أحد يعلم نهايتها.
رجّحت الكثير من 
الروايات التي تناولت 
هذه الفترة الحساسة 

جدا أن المشير طنطاوي 
هو صاحب فكرة 

تسليم الإخوان السلطة 
والإعلان عن فوز مرسي 
بدلا من شفيق حتى لو 
كان الأخير فائزا فعلا، 
وهو كذلك، لأن العكس 

يؤدي إلى الاقتتال، 
ولو جرى عبور هذا 

السيناريو فمن المؤكد أن 
العراقيل سوف توضع 

أمام شفيق ويسقط ولو 

بعد حــــين باعتباره محســــوبا على نظام 
مبارك، فــــي هذه الحالة يقبــــض الإخوان 
على زمام الســــلطة، وتدخــــل البلاد دوامة 
مــــن الاستســــلام لحكمهــــم أو تظهر دورة 

خطيرة من العنف. 
تأتــــي منطقية هــــذا الســــيناريو لدى 
الســــعي  الأول  عاملــــين،  مــــن  طنطــــاوي 
لإعادة تماسك مؤسســــات الدولة المصرية 
وتجهيزها لخــــوض معركــــة متدرجة مع 
الإخــــوان تســــتنزفهم سياســــيا وماديــــا، 
والثانــــي أن الجماعــــة لا تملك من الخبرة 
مــــا يمكنها مــــن النجاح فــــي إدارة دولاب 
الدولــــة المصرية المعقــــد، فكل مــــا يهمها 
التمكــــين والســــعي نحو الســــيطرة على 
مفاتيحها الرئيسية، وهي مسألة عصية، 
لأن الجيش يقبض على مفاصل مؤثرة في 
الدولة وسيكون من الصعوبة أن يستسلم 

لحكم الإخوان العقائدي.
وكانـــت أول خطـــوة مهمـــة يتخذهـــا 
مرسي هي إقالة المشير طنطاوي في الثاني 
عشر من أغسطس 2013 من منصبه كوزير 
للدفاع على اعتبار أنـــه أزال أحد المفاتيح 
الرئيســـية مـــن طريقه، فبعـــد الانتخابات 
الرئاسية ســـلم المجلس العسكري السلطة 
لمحمـــد مرســـي، وبإقالة طنطـــاوي ومعه 
الفريق أول ســـامي عنان رئيـــس الأركان، 
تصورت قيـــادة الإخـــوان أنهـــم أحكموا 

قبضتهم على الدولة المصرية.
كان الســـيناريو البديل جاهزا وهو 
أن يتفـــق الجيـــش على ترشـــيح اللواء 
عبدالفتـــاح السيســـي ليشـــغل منصب 

وزيـــر الدفـــاع، ووقتهـــا شـــغل منصب 
رئيـــس جهاز المخابـــرات الحربية الذي 
لعـــب دورا حيويـــا في متابعـــة أحداث 
ثورة يناير وتوابعها حتى تمكنت البلاد 
من الإجهاز على القوة الضاربة لجماعة 
الإخوان، وفي هذا السياق دارت معارك 
خفية، لأن الإخوان تلقوا دعما من أجهزة 

خارجية.
وعندما تردد اســـم السيســـي كبديل 
عن طنطـــاوي في منصب وزيـــر الدفاع 
الأول  لاعتباريـــن،  الإخوان  استحســـنه 
اعتقادهـــم أنهم يوجهون ضربة معنوية 
لســـلفه على أســـاس أنهم فضلوا عليه 
تلميـــذه حيث شـــغل السيســـي من قبل 
منصب مدير مكتب طنطـــاوي، والثاني 
أن المعلومات التي وصلتهم أنه من أسرة 

متدينة ويسهل إقناعه بمشروعهم.    
ولـــم يفطـــن الإخـــوان أو تجاهلـــوا 
أن طنطـــاوي المعلم الأول للسيســـي من 
إذ  والعســـكرية،  السياســـية  الناحيتين 
عملا معـــا فترة طويلة، ظهرت تجلياتها 
في المودة والاحتـــرام والتقدير الطاغي 

من التلميذ إلى معلمه.

الفتى الأسمر

لعل النعــــي الذي كتبه السيســــي في 
حق طنطاوي يكشــــف بوضــــوح عن أبعد 
مــــن ذلــــك، حيث قــــال ”فقدتُ أبــــا ومعلما 
وإنســــانا غيــــورا علــــى وطنــــه، كثيرا ما 
تعلمــــت منــــه القدوة والتفانــــي في خدمة 
الوطن. إنه المشير محمد حسين طنطاوي 
الذي تصــــدى لأخطر ما واجهته مصر من 

صعاب في تاريخها المعاصر“.
احتفظ السيسي بالعلاقة الإنسانية 
مع المشير طنطاوي بعد اعتزاله 
العمل العام وأطلق اسمه على عدد 
من المشروعات، وكان محل تقدير في 
جميع المناسبات الرسمية بعد أن 
تولى الحكم ونجاحه في إدارة 
معركة شاملة مع جماعة 
الإخوان وفلولهم 

من المتطرفين 
والإرهابيين.

وقيل إن 
سيناريو 
صعود السيسي كان 
من تخطيط وترتيب 
طنطــــاوي  وتدبيــــر 

أيضا، وهو ما حوله إلى أيقونة سياسية 
وعسكرية داخل الجيش المصري ورمز في 
الوفاء والإخــــلاص والرشــــادة لدى كثير 
من القيــــادات المدنيــــة، لأنه أســــهم بدور 
معتبــــر في تجاوز البلاد واحدة من المحن 
والمحــــكات المصيرية التــــي لا تزال بعض 

جوانبها خفية.
شــــغل طنطاوي الكثير مــــن المناصب 
الرفيعة، وهو دليل مــــن الملامح العبقرية 
في الدولة المصرية، حيث ينحدر من أسرة 
تنتمــــي إلى جماعــــة النوبة التــــي تقطن 
فــــي جنــــوب مصــــر وذات جــــذور ضاربة 
فــــي تاريخها، وكان وجود الفتى الأســــمر 
على رأس المؤسســــة العســــكرية العريقة 
والرافعــــة المحوريــــة فــــي الدولــــة كفيلا 
بدحض المعلومــــات المغلوطة التي ترددت 

حول وجود اضطهاد للنوبة.
لم يشــــعر المواطنون بأن وزير دفاعهم 
لمدة عقدين أقل منهم ولاء للوطن، بل على 
العكــــس تماما ما قــــام به مــــن دور يعزز 
حب أهــــل النوبة عمومــــا للدولة المصرية 
واعتزازهــــم بالانتمــــاء إليها، وهي قضية 
فرعيــــة كان يحلو للبعــــض العزف عليها 
عندما يريدون مكايدة السلطة في القاهرة.

ما لا يعرفه كثيرون أن المشير طنطاوي 
لــــم يتهاون في التفريط في عقيدة الجيش 
المصري القائمة على الحفاظ على الحدود، 
والتي تحدد أدبياتهــــا الأعداء والخصوم 
الرئيســــيين والثانويين ومكمــــن المخاطر 

القادمة والعناصر التي تعتمد عليها.
لــــم يتهاون خلال عهد مبارك أو يتقبل 
فكــــرة التجاوب مــــع محــــاولات الولايات 
المتحــــدة إقناعــــه بتغيير عقيــــدة الجيش 
المصــــري، والتــــي تقــــوم علــــى ضــــرورة 
تحويلها من عقيدة عســــكرية نظامية إلى 
وحدات وقوات متفرقــــة لمكافحة الإرهاب 
خــــارج الحدود، ما يعنــــي تفتيت الجيش 
ومنــــح الفرصة لإســــرائيل لتكون لها اليد 

الطولى إلى الأبد في المنطقة.
فشــــل هذا المخطط ويعود الفضل فيه 
إلى الــــدور الــــذي لعبه المشــــير طنطاوي 
فــــي ذلك الوقت، وهو ما بات راســــخا في 
ذهن تلميذه السيســــي الذي خاض معركة 
الإرهــــاب بنجاح وتفوق فيها وقضى على 
الجانــــب المركزي فــــي قواعــــده بالداخل، 
وتمكن من بناء جيش قوي من خلال تعدد 
منابــــع أســــلحته وتغيير الاســــتراتيجية 
التــــي اعتمد عليها مبــــارك ورهنت إرادته 

للسلاح الأميركي.
اســــتمد السيسي الجاهزية 
والحــــرص على التنوع مــــن أفكار 
طنطــــاوي، فقــــد اقتــــرب منــــه بما 
يكفي، ولم تهتــــز الثقة بينهما في 
أي من المراحل، ســــواء عندما كان 
طنطاوي حاكما أو محكوما، وهي 
أحد الأســــرار التي تفســــر العلاقة 
المتينــــة بينهما وتبرر اســــتمرارها، 
الأمــــر الذي لــــم يحدث مع أي مــــن القادة 
الآخريــــن، فخصوصيــــة طنطــــاوي لــــدى 
السيسي تنبع من الجوانب الوطنية التي 
جمعتهما والطموحــــات التي عولا عليها 
لوضع بنيــــة قوية للدولة المصرية تمكنها 

من مجابهة التحديات العسكرية. 

كاتم أسرار يناير والمعلم السياسي للسيسي 
المشير طنطاوي

خطته لمواجهة الإخوان حفظت له مكانة متقدمة في وجدان المصريين 

التاريخ العربي الحديث يذكر 
أن هناك قائدا عسكريا واحدا 
تنازل طوعا عن السلطة، هو 

الفريق السوداني سوار الذهب، 
لكن المشير طنطاوي أيضا 

واتته الفرصة ليكون على رأس 
السلطة بعد تنحي مبارك إلا 

أنه آثر إجراء انتخابات برلمانية 
ثم رئاسية
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الإخوان استحسنوا اسم السيسي حين تردد كبديل عن طنطاوي، لاعتقادهم أنهم يوجهون ضربة معنوية للأخير لأنهم فضلوا عليه تلميذه ومدير مكتبه السابق

حنكة طنطاوي مكنته من مواجهة خطر انهيار الدولة في أواخر عهد مبارك

ل إعلان فوز مرسي لا شفيق، تجنباً للفتنة
ّ

البعض يقول إن طنطاوي فض

ي ي ر ي
ر مواجهة الجيش
ضغوط قاســــية وقد
ــا مباشــــرا فيها،
عــــة اعتمدت على
مرشحها والتغيير

تعانــــي من أزمات
ها من ثــــورة يناير
لمؤسســــات وبدت
لشــــارع، وظهرت
 والمتحالفين معها
شــــرطة مشــــغولان
ــى مــــن عافية في
ي مواجهة واسعة

ســــتقود إلى 
لية لا

ن

ب ل ي ي ي ح يب ي و و
الوطن. إنه المشير محمد حسين طنطاوي 
الذي تصــــدى لأخطر ما واجهته مصر من 

تاريخها المعاصر“. صعاب في
احتفظ السيسي بالعلاقة الإنسانية 
مع المشير طنطاوي بعد اعتزاله 
العمل العام وأطلق اسمه على عدد 
من المشروعات، وكان محل تقدير في 
جميع المناسبات الرسمية بعد أن 
تولى الحكم ونجاحه في إدارة 
معركة شاملة مع جماعة 
الإخوان وفلولهم 
من المتطرفين
والإرهابيين.
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